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Abstract 

The study aims to find out the reasons and motives that led the narrator to bury his 

books; which tired and stayed up for the sake of collecting their narrations, achieving 

them and presenting them to the narrations of trust, and revising them from errors and 

illusion, and to know the narrators who buried their books openly verbally, and to know 

the impact of burying books and to know the impact of burying books, and to show that 

it is not a general approach; it is special cases that are worth nothing compared to a huge 

amount of narrators. The study used the inductive analytical method by studying the 

phenomenon of book Burial and its motives for narrators. The study came to the 

following conclusions: restraint is a prerequisite for accepting the narrator's novel; 

because justice alone is not enough, judging narrators requires accuracy, objectivity, and 

great effort, that the area and size of burial and execution of books, in all its forms, 

constitutes a very small percentage. The study recommends the importance of seeking 

excuses for narrators who buried their books by knowing their motives, and not judging 

their novel in general, and also recommends the importance of highlighting the 

narrator's environment, curriculum, school, and others, to identify the features of 

geography, history during periods, and their impact on narrators and the novel. 
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ـص
ّ

 ملخ
 الأسباب والدوافع التي أدت بالراوي لدفن كتبه؛ التي تعب وسهر لأجل جمع مروياتها وتحقيقهاتهدف الدراسة الى معرفة 

ثر وعرضها على روايات الثقات، وتنقيحها من الأخطاء والوهم، ومعرفة الرواة الذين دفنوا كتبهم بصريح لفظه، ومعرفة الأ
واة. ت خاصة ل تساوي شيئا، في كم هائل وبحر زاخر من الر المترتب على دفن الكتب، وبيان أنه ليس منهجا عاما؛ بل هو حال 

ة استخدمت الدراسة المنهج التحليلي و الستقرائي من خلال دراسة ظاهرة دفن الكتب ودوافعها عند الرواة. توصلت الدراس
تطلب حكم على الرواة يالى النتائج التالية: ان الضبط شرط أساس ي لقبول رواية الراوي؛ لأن العدالة وحدها ل تكفي، إن ال

. توص ي 
ً
، أن مساحة وحجم الدفن والإعدام للكتب، بشتى أشكاله يشكل نسبة ضئيلة جدا

ً
 كبيرا

ً
دقة وموضوعية، وجهدا

يضا الدراسة بأهمية التماس الأعذار للرواة الذين دفنوا كتبهم بمعرفة دوافعهم، وعدم الحكم العام على روايتهم و توص ي ا
على بيئة الراوي ومنهجه ومدرسته وغيرها، للوقوف على مميزات الجغرافيا، والتاريخ خلال الحقب بأهمية تسليط الضوء 

  الزمنية، وتأثريها على الرواة والرواية.  
ة: 

ّ
 .دفن، كتب، رواة، دوافع، نتائجالكلمـات الدال
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 المقدّمة

؛ فهي زهرة تعبهم ومن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يتبركون بها اهتم رواة الحديث بأصول مروياتهم وكتبهم، وأولوها جُلَ اهتمامهم

 
ُ
لأن و  منهم؛ لبَ ويتشرفون، وظلوا يتعاهدونها من العوارض التي تؤثر فيها، ويراجعونها ويطالعونها بين الفينة والأخرى، ويحضرونها للرؤية البصرية إن ط

ن بتلى بمرض في نفسه كالخرف والختلاط والعمى، أو بعارض آخر بقصد أو بغير قصد؛ كأحفظ الرواة والهتمام بالكتاب من عدالة الراوي؛ فقد يُ 

 يبتلى بوراق أو جار س يء أو تسرق كتبه... وغيرها.

هب فيخاف من أن تقع بأيدٍ أثيمة فتزور الأحاديث وتنسب له، وتكثر فيها السقطات والوهن؛ فيظن أنها للراوي الأصلي فيوهّن لأجلها، وتذ   

 عته وتوثيقه؛ فيقوم بدفن أصوله لذلك وأكثر.  سم

 أهمية البحث وأهدافه:  -*

ى تكمن أهمية هذه الدراسة بمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت بالراوي لدفن كتبه؛ التي تعب وسهر لأجل جمع مروياتها وتحقيقها وعرضها عل

 أنه ليس ين دفنوا كتبهم بصريح لفظه، ومعرفة الأثر المترتب على دفن الكتب، وبيانروايات الثقات، وتنقيحها من الأخطاء والوهم، ومعرفة الرواة الذ

 منهجا عاما؛ بل هو حالت خاصة ل تساوي شيئا، في كم هائل وبحر زاخر من الرواة.

 مشكلة البحث: جاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلت الآتية: -

 ما الدوافع التي أدت بالراوي لدفن كتبه؟ -1

 هل هذه الدوافع مبررة؟ -2

 ا مدى تأثير الدفن على الراوي والرواية، وهل هذه الظاهرة عامة أم خاصة، وهل هي كثيرة أم محصورة بعدد؟     م -3

 الدراسات السابقة:  -*

هذه  و دفنوه أو أغرقوه، وتأتيهناك العديد من الدراسات منها: ما تحدث عن احراق الكتب من الأعداء والمحتلين، ومنها ما أحرقه أصحابه أ   

 : ذلكالدراسة مكملة لما سبقها، وترفد المكتبة بالعنوان المقترح: وهو الدفن وآثاره من قبل الراوي نفسه، أو أنه أوص ى أقاربه أو تلامذته ب

نوري، جامعة الموصل، قسم التاريخ،  تلاف الكتب في الحضارة العربية والإسلامية: دراسة تاريخية، أسبابها في العصر العباس ي، نوفل محمدا -1

 .  2010، لسنة4، عدد17مجلة التربية والعلم/ مجلد

 . 2011تلاف المؤلفين كتبهم في التراث العربي الإسلامي، مجدي عبد الجواد الجاكي، مجلة تراثيات، ا -2

م، بحث في مجلة 2014، القاهرة، دار الإحسان، 1، طاهرة اتلاف الكتب بواعثها، آثارها، موقف المحدثين منها، محمد إبراهيم العشماوي ظ -3

 الأزهر.

 م، الدمام/ السعودية، دار أثر.2018، 1رق الكتب تاريخ اتلاف الكتب والمكتبات، خالد السعيد، طح -4

 نهجية البحث: اتبعت المنهج التحليلي الستقرائي؛ لظاهرة دفن الكتب ودوافعها عند الرواة.م -*

 محتوى خطة البحث: -*

 ل: ضبط الكتب، تعريفه وأهميته، وطرق معرفته.المبحث الأو  -**

 المطلب الأول: الضبط ماهيته وتعريفه. -*

: تعريف الضبط لغة واصطلاحا.
ً
 أول

: أهمية الضبط، وثناء العلماء عليه.
ً
 ثانيا

 الراوي لكتبه. المطلب الثاني: كيفية معرفة ضبط -*

 التعريف والدوافع.المبحث الثاني: ظاهرة دفن الكتب،  -**

 المطلب الأول: تعريف الدفن لغة واصطلاحا

 المطلب الثاني: دوافع الرواة لدفن كتبهم.

 لمبحث الثالث: الرواة الذين دفنوا الكتب، ونتائج الدفن على الراوي والرواية.ا -**

 تعديل(.لمطلب الأول: أسماء الرواة والتنصيص على دفنهم للكتب من علماء الشأن )الجرح والا -*

 فن على الراوي والرواية.المطلب الثاني: تأثير الد -*

 الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. -*

 ))ظاهرة دفن الكتب عند الرواة، وأثرها على الراوي والرواية؛ دراسة استقرائية تحليلية((

 للراوي: تمهيد: أهمية الكتب والأصول بالنسبة -*
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لضبط وهي الكتب التي دوّن فيها الرواة مسموعاتهم ومحفوظاتهم، من الأحاديث النبوية لها أهمية كبيرة في شأن ا مما ل شك فيه أن الأصول    

 حدثومكانته، ومن حيث الجرح والتعديل؛ ولذا كان الرواة يحرصون على أصولهم غاية الحرص، وعند المتحان يقال له: أرنا أصولك! وبعضهم ل ي

 كونه من ، فينسب له ك-ه وسلمصلى الله علي-طأ ديانة؛ حتى ل يخطئ على الرسول الكريم إل من كتاب خوفا من الخ
ً
لاما لم يقله، وصناعة أي ضبطا

 (.51-47م، ص2015المشتغلين بالرواية والتحديث خوفا من الغلط، فتذهب عدالته وضبطه؛ فيوصف بالأوصاف المجرحة فتترك الرواية عنه.)علي،

لتي نايتهم بكتبهم؛ إل أن هناك عوارض تحدث لهم بأمور داخلة بإرادتهم، وأخرى خارجة عنها، وسوف أبحث في الدوافع اوعلى الرغم من جُلِّّ ع

 (.387ه، ص1414ألجأت هؤلء الرواة لدفن كتبهم بصور شتى.)الرامهرمزي،

 وأهميته.  المبحث الأول: ضبط الكتاب، تعريفه -**

 وماهيته:المطلب الأول: ضبط الكتاب تعريفه،  -*

بع أول: الضبط في اللغة له عدة معاني منها: الحزم ولزوم الش يء وعدم مفارقته، والقوة والشدة، والعمل بكلتا يديه، والحبس والقهر، والش

حَهُ، وأتقنه وأحكمه، وألقى القبض على اللص، وكبح  ل الكتاب وصَحَّ
َّ
ك
َ
جماح غضبه والعموم بالمطر، وكثير الحفظ للأمور، وإصلاح الخلل، وش

 (.340، ص7ه، ج1414(، و)ابن منظور،439، ص19ه، ج1422وسيطر عليه، والقيام بأمر البلاد. )الزبيدي،

(، 213م، ص1986ملكة تؤهل الراوي؛ لأن يروي الحديث كما سمعه من غير زيادة ول نقصان. )ابن الصلاح،الضبط عند المحدثين: 

 (.34، ص2ه، ج1403(، و)الخطيب،671، ص1ه، ج1416و)الجزائري،

 لكتابه إن حدث منه،   
ً
 إن حدث من حفظه، حافظا

ً
يلُ معاني الحديث إن حدث على ا قال الشافعي:" أن يكون الراوي حافظا  بما يُحِّ

ً
لمعنى، عالما

 (. 351، ص1م، ج1978(، و)ابن رجب،370م، ص1939الشافعي،إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. )

 :
ً
ب: هو أن يحفظ كتابه من التغيير والتبديل، ويصونه لديه منذ سماعه فيه، ويصححه إلى أن يؤديه منه. )ابن الصلاح، ضبط الكتاثانيا

 (.78م، ص1986

 

 لمطلب الثاني: أهمية ضبط الراوي لكتبه، وكيفية معرفة ذلك عند أهل الشأن؟ا -*

: أهمية ضبط الراوي لكتبه:
ً
 أول

ي، وتطرق الخلل إلىيعتبر ضبط الكتاب هُوَ أحد قس -1 اوِّ
ى كتاب الرَّ

َ
سم عَل ا القِّ

َ
كتابه أمر  مي الضبط إضافة لضبط الصدر، والعمدة في هَذ

وَا  أن بعض الرُّ
ّ
ي روايته جملة بسبب فقد كتابه. إل اوِّ

دْ يصل الأمر إلى أن يدع الرَّ
َ
ي، وَق اوِّ

كَ الرَّ لِّ
َ
 مضر بالثقة في مرويات ذ

َ
 ة ق

َ
م ش يء قُ في أذهانهدْ يَعل

  من
َ
ى كتبهم ل عَل

َ
وَايَة عَل  في الرِّّ

ً
انَ معتمدهم أصلا

َ
هَا، ولما ك يْ دونوها في كتبهم المفقودة، فيحدّثون بِّ تِّ

َّ
كَ المرويات ال

ْ
ل خطأ والوهم ؛ فإن وجود الى حفظهمتِّ

كَ الروايات وارد. )الفحل،
ْ
ل  (.34م، ص2003في تِّ

الصدق وصحة الكتب، فإن أخطأ واحدة وكانت فيه ثنتين لم يضره، إن أخطأ قال مروان:" ثلاثة ليس لصاحب حديث عنها غنى: الحفظ و    

 (.5، ترجمة159، ص1م، ج1988الضبط والحفظ ورجع إلى الكتب لم يضره". وقال:" طال الإسناد وسيرجع إلى الكتب". )ابن عدي، 

 بقوله:"  -لى الله عليه وسلمص -رجاء الحصول على بركة دعاء النبي -2
ً
 نضر الله امرءا

َّ
تي فوعاها وحفظها وَبَل

َ
ال
َ
ى من  سمع مَق

َ
ل ل فقه إِّ رب حَامِّ

َ
غهَا، ف

نْهُ" ( وقال:" حسن صحيح". 2657، حديث رقم34، ص5م، ج2000(، و)الترمذى،4157، حديث رقم436، ص1م، ج1999)أخرجه أحمد، هُوَ أفقه مِّ

فإن المشتغل بكتابة الحديث النبوي والعناية به هو ممن  (.8173، رقم274، ص2ه، ج1410(، والبيهقي،66، رقم268، ص1م، ج1993و)ابن حبان،

(، و)أبو 297، ص3ه، ج1428ينظر: )البدر،تنطبق عليه الدعوة؛ بعد إخلاص النية، وخاصة أنه وعاها وحفظها صدرا وسطرا وبلغها لغيره. 

 (. 344م، ص2002حماد،

انب الشرع، وخاصة أن هذه الأحاديث فيها نصوص شرعية تعبدنا الله قبول رواية الراوي أن يكون ضابطا لروايته حماية لج من شروط -3

جوز لتي ل ياة، ورسوله الكريم بها؛ ولذا ينبغي روايتها كما هي؛ وبالأخص إن كان تغيير اللفظ يؤدي إلى تغير المعنى، أو كان الحديث من الأذكار الخاص

لى ذلك. ع -لى الله عليه وسلمص -لت" بدل من: "ونبيك الذي أرسلت"، فلم يوافق النبيتبديلها بغيرها ولو اتفقت بعض المعاني:" كرسولك الذي أرس

 (. 138م، ص1986)ابن الصلاح، 

 بالبعد من الزلل".    
ً
وقال الخطيب البغدادي:" الحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه، ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا

وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه، فإذا أتقنه محا  قال أيضا:"و ( 10، ص2ه، ج1403)الخطيب،

 من أن يتكل القلب عليه، فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ، وترك العناية بالمحفوظ"
ً
 (.  58م، ص1974)الخطيب،. الكتاب خوفا

 دث ل يحدث إل من كتاب، كما كان يفعل ويوص ي به إمام المحدثين أحمد بن حنبل". (:" الورع أن المح383، ص9م، ج1982وقال )الذهبي،   

: كيفية معرفة ضبط الراوي لكتبه:
ً
 ثانيا
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، ولو من حيث المعنى، ول تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه ول يحتج ب   
ً
حديثه. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين غالبا

(. وقد عبر بعض العلماء عن الضبط بقولهم: يعرف ضبط الراوي بموافقة 107، ص1م، ج1978جب،(. و)ابن ر 30-25ه، ص1416)الجزائري،

 (. 177ه، ص1415الآخرين وهو ما يسمى بالعتبار، وعدم وجود النسيان بما حدث وهو ما يسمى" تغير بآخرة". )الأعظمي،

 ه(.1439ينظر:)العجمي،وأما آليات معرفة الراوي لضبط كتبه فمن خلال: 

م بين المحدثين، أو أن كتابه كثير العجم والتنقيط، ونحو ذلك مما يدل إالتنصيص من  -1
َ
مام على أن فلانًا صحيح الكتاب، أو أن كتابه هو الحَك

 (.25ه، ص1418على ضبطه لكتابه. )الأبناس ي،

مد بن حنبل، وبلغني أنه ل يحدث إل من كتاب، ولنا فيه أسوة". قال علي بن المديني:" ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أح   

 أحدث إل من كتاب". )الذهبي،12، ص2ه، ج1403)الخطيب،
ّ
(، 200، ص11م، ج1982(. وقال أيضا:" أمرني سيدي أحمد بن حنبل أل

 (.12، ص2ه، ج1403و)الخطيب،

ابلٌ علىالتنصيص ع -2
َ
ث منه مُق  (.77م، ص2007أصل شيخه، أو على نسخة معتمدة منه. )الدليمي، لى أن أصل الراوي الذي يُحدِّّ

 الثقات؛ فإن هذا يدل على ضبطه لكتابه، وقد يكون عنده ضبط صدر، وقد ل يكون.أ -3
َ
هُ الذي يرويه من كتابه حديث

ُ
 ن يوافق حديث

ن    (، 57م، ص1978كتبهم أتقن".)ابن رجب، قال الإمام أحمد:" حدثنا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين مَن حدثونا مِّ

(. وقال أيضا:" عبد الله بن وهب صحيح الحديث، يفصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه 115م، ص1974و)الخطيب،

". )الرازي، وأثبته، قيل له: أليس كان سيئ الأخذ؟ قال: قد كان سيئ الأخذ؛ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجد
ً
م، 1952ته صحيحا

 (.190-189، ص5ج

رِّج أصله من عنده؛ لأن فاعل ذلك قد ينس ى المعار إليه، وقد يعيره للمأمون وغير المأمون؛ التنصيص على -4
ْ
يرُ كتابه، ول يُخ فيؤدي  أنه لم يكن يُعِّ

. )المآربي، لم يكن عنده حفظ وإتقان لحديثه، فيسقط حديثه ذلك إلى إدخال ش يء في كتابه، وهو ليس من حديثه، وقد ل يميز ذلك، ل سيما إذا

 (.50م، ص2006

 (.38، ص2م، ج1403قيل ليحيى بن معين:"أيهما أحب إليك ثبت حفظ أو ثبت كتاب؟ قال: ثبت كتاب". )الخطيب،   

، ولو من حيث المعنى، ول تضر مخالفته الو  -5
ً
نادرة؛ فإن كثرت اختل ضبطه ول يحتج يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين غالبا

 (.179-177م، ص1995بحديثه. )العمري،

لتكلم، وذكر ابن الأثير في مقدمة الجامع أن الضبط عبارة عن احتياط في باب العلم، وله طرفان: العلم عند السماع، والحفظ بعد العلم عند ا   

(، 35، ص1م، ج2016في الحفظ بعد العلم أو السماع. ينظر:)ابن الأثيرفلو سمع ولم يعلم، أو لم يفهم لم يكن ضابطا، وكذا إذا شك 

  (.183م، ص2002و)الطحان،

 فن، التعريف، والدوافع:المبحث الثاني: ظاهرة الد -**

 المطلب الأول: تعريف دفن الكتب: -*

: دفن الكتب: وهو أن يقوم الراوي بوضع كتبه بالتراب في مكان غير معروف للعامة، إما
ً
ينظر:  في حياته أو بعد موته بأن يوص ي غيره بذلك. أول

 (.528، ص1م، ج2005م( و)عمر،2012)بكور،

(:" خوف صَيران العلم إلى غير أهله، ومن دفن الكتب وأتلفها لذلك، وكان غير واحد من المتقدمين إذا حضرته 61م، ص1974وقال الخطيب،   

ا زاد تصير إلى من ليس من أهل العلم فلا يعرف أحكامها، ويحمل جميع ما فيها على ظاهره، وربم الوفاة أتلف كتبه، أو أوص ى بإتلافها، خوفا من أن

 فيها ونقّص، فيكون ذلك منسوبا إلى كاتبها في الأصل، وهذا كله وما أشبهه قد نقل عن المتقدمين الحتراس منه".

 : المطلب الثاني: دوافع الرواة لدفن كتبهم -*

غَ الرسالة وأدى أمانة التبليغ،الديانة والورع: م -1
َّ
بكتمان  م اليقين بأن ما أداه أسقط عنه الإثموهو يعلم عل ن الرواة من دفن كتبه؛ لأنه قد بَل

يَ بغ فِّ
ُ
، وهذا يرهالعلم، ويعلم أيضا أن هناك من يشتغل بتلك المهمة الصعبة، وكون رواية الحديث فرض كفاية؛ إن أداها غيره سقط الإثم عنه وقد ك

 لتصرف وهو دفن الكتب في هذه الحالة ل يذم عليه.ا

(:" وكذلك فعل آخرون من أهل الورع، كانوا يرون أن حفظ الحديث وروايته فرض كفاية، وأن في غيرهم 244، ص2م، ج1986وقال)المعلمي،   

ثم لم  يخلو من حظ النفس بطلب المنزلة بين الناس، من أهل العلم من يقوم بالكفاية وزيادة، ويرون أن التصدي للرواية مع قيام الكفاية بغيرهم ل

ر من المعصية، ويحضُّ عل ِّ
ّ
ب في الطاعة، ويحذ ِّ

ّ
تباع ي أيتصد "يوسف" للرواية بعد أن دفن كتبه؛ ولكن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويرغ

ر عن البدعة، فربما احتاج في أثناء ذلك لرواية الحديث فيذكره من   حفظه فقد يقع له الخطأ في مظانه وإلى أي حد كان ذلك؟السنة، وينفِّّ

الخوف من أن يبتلى بشخص يدس عليه أحاديث بصحائف فتقع ضمن كتبه؛ فلا ينتبه لها فيحدث بها غفلة وبدون قصد؛ فيخطئ على  -2
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ن الناس، أو تكون بدافع الغيرة والمنافرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الوعيد الشديد بحرمة دخول الجنة؛ وخاصة أن الضغائن تدس بي

 (.275ه، ص1404وغيرها.)الدارقطني،

ة ضبطه، وقد كان يعتمد اعتمادا كليا على كتبه، فخاف من ذهاب عقله؛ وبالتالي يصبح يتلقن أو ينس ى، وكانت درجته الوثاقة؛ الخوف من قل -3

ث بعد ذلك أو كبر سنه أو امتحن فأخطأ؛ فيخاف من ذ هاب صفة التوثيق عنه، ووصفه بالضعف أو التجريح وهو ما ل يريده. فإن حَدَّ

 (.13،11،7م، ص2000(، و)فغيران بحر،384ه، ص1414)الرامهرمزي،

ند الرواة وخاصة المكثرين منهم؛ فإنهم يعتمدون طريقة في جمع الأحاديث؛ فهو يكتب كل ما تطاله اليد، ويعتمد بذلك على هناك منهج ع -4

أ ئلة:" إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش"، وعليه فليس كل المكتوب يصح للحديث والرواية؛ فربما كان ضعيفا أو معلول؛ لكن بالخطالقاعدة القا

 (.733، ص2م، ج2003(، و)الجديع،295، ص2ه، ج1403يتميز الصواب، ولعل هذا النهج كان الغالب الأعم في سلوك المحدثين والرواة )الخطيب،

ها له بعد موته، فيتهم وهو براء، يأتي شخص أو طالب علم يروي هذه الصحف التي تركها الراوي خلفه على أنها للرواية؛ وينسب الخوف من أن -5

 وهو لم يقصد بحفظها في بيته إل مسايرة لهدف الجمع ثم التبيين والتثبت وقد ل يتسنى له التثبت! 

من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خوفا من أن يظفر بها محدث قليل  (:" فعل هذا بكتبه396، ص11م، ج1982قال )الذهبي،   

ا رواه، ه مالدين، فيغير فيها، ويزيد فيها، فينسب ذلك إلى الحافظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا، وإنما انتخب من أصول

 وما بقي فرغب عنه وما وجدوا لذلك سوى الإعدام".

ها دونها لبيان عللو بما تكون الأحاديث الموجودة عند الراوي طويلة ل يحفظها، أو يخاف من الخطأ فيها؛ فدونها بكتاب عنده، أو أحاديث كتبها ر  -6

 م(.2012وما أكثرها؛ فيأتي آت فيرويها على أنها مسندة صحيحة؛ ولذا يقوم بدفنها بعد النتهاء منها مخافة الخطأ)بكور،

بُ بهذا التجاه؛ فيقوموا بدفنهيَ أحد الدوافع لدفن الكتب؛ أن أبناء الراوي المحدث ل يشتغلون بعلم الحديث، أو اهتمامهم ل ربما يكون  -7 ا صُّ

م احتراما للنصوص الموجودة فيها بعد موت والدهم، كما نفعل في المصاحف التي نقصت منها صفحات أو أصبحت ممزقة؛ فتحرق وتدفن إجلال لكلا 

 (.396، ص11م، ج1982الذهبي،الله.)

ه، 1403قال )السخاوي،  بما يصاب الراوي بعارض يفقده القدرة على ضبط الكتاب، وما فيه من الروايات ومن هذه العوارض الختلاط؛ر  -8

ت ابن أو سرقة مال ساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، أما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض من مو ف –لختلاط ا –(: وحقيقته 366، ص3ج

لذا ؛ و كالمسعودي أو ذهاب كتب كابن لهيعة أو احتراقها كابن الملقن. وهو قلة إدراك ووصول عدم الإدراك في العقل، فيقع في العديد من الهفوات

اقِّ حماية لنفسه ولجانب الشريعة يدفن الكتب، أو يصاب الراوي بالعمى وهو آلة النظر في الكتاب، ولعل حرصه الشديد وعد هِّ أو م ائتمانه على وَرَّ

 تلميذه بالتحديث عنه، أو عدم وجود أحد أفراد الأسرة يتصدى وينشغل بهذه المهمة؛ فلذلك يلجئ إلى دفن كتابه.

ع تلك الروايات، وليلجأ بعد ال -9 ضِّ
َ
لك تم تهدر رواة لدفن كتبه؛ لإيمانه أن كل الروايات الصحيحة هي مبثوثة عند تلامذته وأقرانه؛ وبالتالي لم ت

؛ وهي مشتملة على رواية مشايخه من الأحاديث 
ً
ثار بوية، وآالنالسنن النبوية، ومثالها الإمام الكبير سفيان الثوري دفن كتبه، والتي بلغت ثلاثين ألفا

الإمام بن أبي شيبة في مصنفه، و الصحابة والتابعين وأتباعهم، ونجد الإرث النبوي من هذه الروايات موجود عند عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، وا

 م(. 2017أحمد في مسنده، والبخاري في صحيحه. ينظر: )المطري،

(:" ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات: 22م، ص1992بعضهم بسبب الجهل؛ يقول )ابن الجوزي، قد يفعل ذلك -10

تبهم تقول أن نسكت، يشير إلى أن هذا جهل من فاعله، وتأولت أنا لهم فقلت: ما دفنوا ك أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما

يها من كلامهم ما ل يرتضيه، فأما إذا كانت علوما صحيحة، قلنا: كان ف -إذا أحسنا به الظن –فيه ش يء من الرأي، فما رأوا أن يعمل الناس به. وهذا 

 كان هذا من فحش الإضاعة". 

(. وقال 63م، ص1974ع دفن الكتب عند بعض الرواة بدون سبب، قال أحمد بن حنبل:" ل أعلم لدفن الكتب معنى" )الخطيب،ربما يرج -11

بني دفنُ العلم". ينظر: )ابن مفلح،  (.115، ص2م، ج1999أيضًا:" ما يُعجِّ

روجع في ذلك قال: ألفتها بنية التفوق على الأقران.  ن الرواة من دفن كتبه؛ لأنه ألفها في مقتبل عمره؛ فلما بلغ حرقها أو دفنها، فلمام -12

 (.31ه، ص1426)الشنقيطي،

نية لله تعالى في تدريس العلم، ورواية الحديث، وتأليف الكتب؛ فربما كان السعي وراء الشهرة والحظوة لدى العامة والخاصة عدم خلوص ال -13

م فوز. لعلماء أن يسووا كتبهم بالعدم، لعل وعس ى أن تكتب لهم نجاة عند الله؛ فيكون لهقد عكرا صفو النية ولوثا طهر الطوية، فجد العزم لهؤلء ا

 قال بشر بن الحارث:" ل أعلم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله، وحسنت نيته فيه، وأما أنا فأستغفر الله من طلبه، ومن كل خطوة خطوت

 (.472، ص10م، ج1982فيه". )الذهبي،

، 10م، ج1982)الذهبي،. لحافي أنه قيل له:" أل تشتهي أن تحدث؟ قال: أنا اشتهي أن أحدث، وإذا اشتهيت شيئا تركته"وروي عن بشر ا   
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  (.470ص

كتب هدف واحد؛ وهو أن تكون الجسر الموصل إلى الله تعالى، أما وقد تم المراد وتحقق المقصود فإن الشتغال بها بعد ذلك نوع كان لهذه ال -14

وضرب من الهدر، إذن فليكن مصيرها الفناء والهلاك خوفا من أن ترتد فتنه على صاحبها، فتغدوا الآن له صارت عما كانت قبلا له من العبث، 

لم  لم:موصلة، ولعل هذا ما عناه أحمد بن الحواري بقوله مخاطبا كتبه:" نعم الدليل كنت، والشتغال بالدليل بعد الوصول محال"، وبقوله:" يا ع

(، ويحمل كلام أبي سليمان الداراني مخاطبا مكتبه 371، ص11م، ج1982هذا استخفافا، ولكن لما اهتديت بك، استغنيت عنك". )الذهبي، أفعل بك

 (.206م، ص2013الدهماني،المحترقة:" والله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك". )

بي:" هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال أنهم ل يرون نقل العلم قال الذهلدفن من أجل عدم السماح لغيرهم بروايته إجازة. قد يكون ا -15
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(، 178م، ص1986ابن الصلاح،)ق

ف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف، فيغير المعنى، ونحو ذلك. وأما اليوم، فقد اتسع (. فإن220ه، ص1412و)العتر،  الخط قد يتصحَّ

لَّ تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل، قد ل يحسن أن يتهجى". )الذهبي،
َ
، 11جم، 1982الخرق، وق

 (. 378ص

 علة لوجود ذلك يكون  قدو  اختلاطه، بعد منه سمع إنه ذإ بالختلاط؛ الموصوفين وأ الضعفاء حدأ عن ماعهس نم التخلصب حدثالم رغبة -16

 م(.2018. ينظر: )العطروز،بالتشيع مثلا بالغلو وصفي عمن أخذ كونه أخرى 

 شيئا، ذاه في منه أسمع فلم ناأ فأما ال:ق التشيع؟ يف ويفرط يتشيع كان لرزاقا عبد قلت: أبي سألت ال:ق أحمد بن الله عبد دثناح ذلك:" ومثال  

 نحنو  بلغنا يقول:" الضراري، إسماعيل بن محمد صالح أبا معتس قال: أحمد بن حمدم وحدثنا الأخبار.و  الناس خبارأ عجبهي جلار  انك  ولكن

 قد وقلنا: شديد، غم لكذ من فدخلنا كرهوه،و  الرزاق بدع ديثح تركوا غيرهماو  حنبل بن وأحمد معين نب يحيى أصحابنا نأ الرزاق بدع عند بصنعاء

 ش يء من بنا نزل  ما زكريا، أبا يا له: قلتف معين، بن يحيى بها فلقيت مكة، إلى خرجتف الحج، وقت إلى لكذ من مغ في زل أ لمف تعبنا،و  رحلناو  أنفقنا

 تركنا ما الإسلام عن لرزاقا عبد ارتد لو صالح، أبا اي لي: قال نه،ع ورغبتم ثهحدي ركتمت أنكم بلغنا قلت: هو؟ ام قال: الرزاق؟ بدع في عنكم بلغنا

 (.612، ص2م، ج1963(، و)الذهبي، 75، ص1م، ج1999)الصنعاني،". حديثه

اع السياسية جأ بعض الرواة لدفن كتبهم لما تحتويه من روايات، لها تأثير على واقع حياتهم وربما وصل الأمر بهم للموت أو السجن للأوضل -17

يقصد الأحاديث والروايات  –والأمنية آنذاك؛ ولهم سابقة في قول أبي هريرة:" حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: وعاء بثثته فيكم 

م، 2018. ينظر: )السعيد،(931-192، ص1م، ج1987ته لقطع هذا البلعوم". )رواه البخاري، ووعاء لو قل ، -التي تلاقها من النبي صلى الله عليه وسلم

 (.21، هامش650م، ص2014(، و)العشماوي، 13،7ص

 لمبحث الثالث: أسماء الرواة الذين دفنوا كتبهم، وآثار الدفن على الراوي والرواية:ا -**

 لمطلب الأول: أسماء الرواة الذين دفنوا كتبهم؛ مرتبة على حسب الأقدمية في سنة الوفاة:ا -*

عا عبيدة بكتبه عند موته، فمحاها، وقال: ه(، قال الثوري عن النعمان بن قيس، قال:" د72لماني المرادي الكوفي)تعبيدة بن عمرو الس -*

 (. 61م، ص1974(، و)الخطيب،43، ص4م، ج1982أخش ى أن تضعوها على غير موضعها". )الذهبي،

 له، فيها فقه(، أبو عبد الله القرش يّ، عالم المدينة و 94عروة بن الزبير بن العوّام)ت -*
ً
ه، ثم قال:" لوددتُّ أحد الفقهاء السبعة. أحرق عروة كتبا

ةوفي الصدر ح -، وفي موطن آخر يقول عروة (426، ص4م، ج1982)الذهبي، لو أني كنت فديتها بأهلي ومالي". صَّ
ُ
 وفي القلب غ

ٌ
 نتّخذ لكنا تقول:"  -زازة

 مع كتاب الله، فمحوت كتبي. فو الله لوددت أنّ 
ً
، 22ج م،1995)ابن عساكر،. كتبي عندي، إنّ كتاب الله قد استمرّت مَريرته )قوي واستحكم("كتابا

 (.152ص

، فقال:" ائتيني بكتبك. فأتيته بها103أبي موس ى الأشعري)ت أبو بردة بن -*
ً
 ه( ؛ قال طلحه بن يحيى عن أبي برده قال:" كتبت عن أبي كتاب كبيرا

 (.65، ص1ه، ج1403(، و)الخطيب،315ص، 5م، ج1989فغسله". )ابن أبي شيبة،

 (.234، ص1م، ج1964ه(، قال أبو عبد الله الحاكم:" والحسن البصري أحرقها". )السبكي،110لحسن البصري)تا -*

ه(، أبو مصعب المدني نزيل الكوفة، واسم أبيه سعيد، وقيل عبد الرحمن بن مصعب، وقيل مغيث بن 136عطاء بن أبي مروان الأسلمي)ت -*

اح. قال ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة، وابن معين والنسائي، وقال أبو داود معروف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مات في ولية السفعمرو 
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 (.393ه، ترجمة)1414أبو زرعة وأبو حاتم:" دفن كتبه ثم روى من حفظه فوهم". )ابن حجر،

يْغم بن مالك، أبو بكرٍ الراسبي البَصري  -*
َ
ردُه في الي ه(،146)تض باني، قال ابن الأعرابي:" كان وِّ  وم والليلة أربعمائة ركعة،الزاهد، القدوة، الرَّ

د ثلثيه".  ائين". وقال عليُّ ابن المديني: دفن ضيغم كتبه، وكان ينام ثلث الليل، ويتعبَّ
َّ
ى حتى انحنى، وكان من الخائفين البك

َّ
ه، 1419دينوري،)الوصل

 (.421، ص8م، ج1982هبي،(، و)الذ191، ص1ج

( في طبقاته:" كان قد سمع كثيرا، وكتب، ودفن كتبه، فلما كان 368، ص6م، ج1968ه(، قال )ابن سعد،153د الله العرزمي)تمحمد بن عبي -*

 بعد ذلك حدث وقد ذهبت كتبه، فضعف الناس حديثه لهذا المعنى".

زهد ظاهر وورع معروف، دفن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر.  ه(، وكان من كبار العلماء مع154)تأبو عمرو بن العلاء -*

 (.206م، ص2013(، و)الدهماني،30ه، ص1426)الشميري،

، م1982ه(، أحدُ الأمراء في الحديث، قال سعد بن شعبة:" أوص ى أبي إذا مات أن أغسل كتبه، فغسلتها". )الذهبي،160شعبة بن الحجّاج)ت -*

 بن جرير بن جبلة، سمعت سعد بن شعبة بن الحجاج، يقول:" إن أباه أوص ى إذا مات أن تغسَل كتبه"، قال سعد: (، وقال عبيد الله213، ص7ج

 (62م، ص1974)الخطيب،.فغسلتها، قال:" وكان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني بها إلى البازجاه فأدفنها في الطين"

ثنا أبو سعيد الأشج قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحارثي يقول:  (:"64، ص7م، ج2019و نعيم،ه(. قال )أب161سفيان بن سعيد الثوري)ت -*

مس، قال 
ُ
 ما دفن سفيان بن سعيد كتبه، وكنت أعينه عليها، فدفن منها كذا وكذا قمطرة إلى صدري، فقلت: يا أبا عبد الله، وفي الرِّّكاز الخ

ْ
ذ
ُ
لي: خ

  .شئت، فعزلت منه شيئًا كان يحدثني منه"

(:" أخذ الفقهَ عن أبي 149، ص10م، ج1990قال )ابن كثير، ه(، أبو سليمان الفقيه الزاهد.165، وقيل162داود بن نصير الطائي الكوفي)ت -*

ن كتبه". حنيفة.
َ
 قال سفيان بن عيينة: ثم ترك داود الفقه، وأقبل على العبادة، ودف

 ل: مولى زيد بن علي. كثير الحديث، واسع الرواية، متفق على إتقانه وثقته. )ابن الأثير،ه(، ويقا179رش ي مولهم)تحماد بن أسامة بن زيد الق -*

اة (. وقال وكيع:" نهيت أبا أسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه"، وعن سفيان بن وكيع قال كان أبو أسامة يتتبع كتب الرو 611، )317، ص12ج

ث لأبي أسامة يقول:" أنه دفن كتبه ثم تتبع الأحاديث بعد من الناس"، وإني لأعجب كيف جاز حدي فيأخذها وينسخها، قال لي ابن نمير أن المحسن

، وكان من أسرق الناس لحديث جيد"!.)المعلمي،
ً
ه، 1414(، و)ابن حجر،57، ص2ه، ج1421(. و)الكعبي،301م، ص1986أبي أسامة؟! كان أمره بينا

 (.190، ص2ج

 (.377، ص11، ج1982الذهبي،ه(. )181عبد الله بن المبارك)ت -*

 ه(، العابد، القدوة، عروس الزهاد. له حديث واحد، وهو منكر.184حمد بن يوسف بن معدان أبو عبد الله الأصبهاني الزاهد)تم -*

أبي إسحاق  وقال يحيى القطان: ما رأيت خيرا منه، فذكر له الثوري، فقال: هذا ش يء، وهذا ش يء. وكان ل يضع جنبه، وقد رابط وزار قبر   

 (.40، ترجمة127، ص9م، ج1982الفزاري، وكان يأتيه في العام من أصبهان سبعون دينارا، فيحج، ويرجع إلى الثغر". )الذهبي،

(:" دفن كتبه، وكان يقول:" هب أنك قاض، فكان ماذا! هب أنك مفت، فكان ماذا؟! هب 12066، ترجمة249، ص8م، ج2019وقال )أبو نعيم،   

، 89م، ص2005أنك محدث، فكان ماذا؟! وأقبل على التوحد والتعبد وآثر الخمول، واتبع منهج الرسول، وابتغى الدنو والوصول"! وينظر: )الشعراني،

 (.102ترجمة

ة تقال سحلبون بين ه( ثقة، وهو فوق وكيع في السن، صاحب سنة وخير دفن كتبه، تحول من الكوفة إلى قري185زياد الكوفي)تمطلب بن  -*

 (.1739، ترجمة282، ص2ه، ج1439أنطاكية وحلب، فآواه أبو أسامة إلى قريته دفن كتبه، وقال:" ل يصلح قلبي عليها". )العجلي،

ر)ت -* في، قاض ي الموصل، قال ابن معين: قال عبد الله بن نمير: كان علي بن الحافظ، أبو الحسن، القرش ي، الكو ه( العلامة189علي بن مُسهِّ

 (.43، ص7م، ج2004مسهر يجيئني فيسألني: كيف حديث كذا؟ وكان قد دفن كتبه". )الذهبي، 

، روى عنه العراقيون وأهل الشام، كان شيخا ه( من أهل حلب، يروي عن الأعمش والثوري190طاء بن أبي مسلم الخفاف )أبو مخلد( )تع -*

صالحا دفن كتبه، ثم جعل يحدث يأتي بالش يء على التوهم؛ فيخطئ فكثرت المناكير في أخباره، وبطل الحتجاج به إل فيما وافق الثقات. 

 (.3940، ترجمة )105، ص20م، ج1992(، و)المزي،386، ص2م، ج1962)السمعاني،

صاحب سنة وخير، دفن كتبه؛ تحول إلى قرية يقال  ه(، الزاهد، من سادات المشايخ، له مواعظ وحكم. ثقة195)تيوسف بن أسباط الكوفي  -*

، 374، ص2، ج1985لها سيلحين بين أنطاكية وحلب وآواه أبو أسامة إلى قريته وهو في سن وكيع، دفن كتبه؛ وقال:"ل يصلح قلبي عليها". العجلي،

(، 218، ص9م، ج1952(، و)الرازي،265، ص2م، ج1997دفن كتبه، فكان حديثه ل يجئ كما ينبغي". )البخاري، (. وقال البخاري:"2055ترجمة )

 (.171، ص9م، ج1982(، و)الذهبي،454، ص4م، ج1984و)العقيلي،

)ت -* ة العلماء والحفّاظ. قال عنه الجُني203أحمد بن أبي الحَواريِّّ
ّ
ل أحمد بن أبي الحواريّ  د:"ه(، اسمه ميمون أبو الحسن الدمشقيّ، من جِّ
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، والشتغال بالدليل بعد الوصول محالٌ  رمى أحمد كتبَه في البحر، وقال:  ريحانة الشام (، 105، ص1م، ج1997)العليمي،". نعم الدليلُ كنتِّ

 (.70، رقم75، ص1و)الفراء، تاريخ بدون، ج

بن عمار وشعبة وسفيان وعنه أحمد ومؤمل بن إهاب قال أبو ه( مولهم، نزل مكة عن عكرمة 206ؤمل بن إسماعيل البصري العمري)تم -*

 (.194، ص1م، ج2011حاتم:" صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقيل دفن كتبه وحدث حفظا فغلط". )النيموي،

حمد بن عوف ه( وقيل بعدها، سكن الرملة من العباد، وهو مولى عبد الرحيم الجزار الرازي، ونقل عن م213لم بن ميمون الخواص)تس -*

 (.249، ص4م، ج1952الحمص ي قوله:" كان سلم بن ميمون الخواص دفن كتبه، وكان يحدث من حفظه فيغلط". )الرازي،

 ( 818ه، ترجمة 1414ه(، أبو نصر الزاهد المعروف بالحافي. )ابن حجر،227شر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء)تب -*

عَ  (:" وكان101، ص4ه، ج1399وقال )المزي،    ب نفسه للرواية؛ وكان يكرهها ودفن كتبه؛ لأجل ذلك، وكل ما سُمِّ كثير الحديث؛ إل أنه لم ينصِّّ

(:" قال دفنا لبشر بن الحارث ثمانية عشر ما بين قمطر وقوصرة". وقال غسان: 62م، ص1974منه فإنما هو على سبيل المذاكرة". وقال )الخطيب،

تْه التكبيرة الأولى، وأوصاني في كتبه أن أغسلها، أو أدفنها". )الذهبي،حدثني ابن أخي بشر، قال: ما رأيت عمي 
َ
(، 360، ص8م، ج1982فات

 (.188، ص6م، ج2019و)الأصبهاني،

 (.  211م، ص1990ه(، كما قال أبو عبد الله الحاكم. )الحنظلي،238سحاق بن راهويه)تإ -*

اس ي الكوفي)بسفيان بن وكيع  -*
َ
ؤ يح الرُّ (:" 261، ص7م، ج1982ه(. كان من المكثرين من الحديث وجمعه. قال )الذهبي،247تن الجراح بن مَلِّ

ملني ح:" عن الأصمعي أن الثوري أوص ى أن تدفن كتبه، وكان قد ندم على أشياء كتبها عن قوم". وقال عنه ابن الملقن:" إنه أوص ى بدفن كتبه... وقال

 الحديث". )ابن الملقن،
ُ
 (.31م، ص1994عليها شهوة

قال أبو  (،377، ص11م، ج1982وممن دفن كتبه: هؤلء دفنوا كتبهم".)الذهبي، قال أبو عبد الله الحاكم:ه(، 258حمد بن يحيى الذهلي)تم -*

ن كتب محمد بن يحيى بعد وفاته ألفَيْ جزء" حامد ابن الشرقي:  (.278، ص12م، ج1982. )الذهبي،سمعت أبا عمرو المستملي يقول:" دفنت مِّ

، أبو كريب)ت -* نٌ: أوص ى أبو كريب بكتبه أن تدفن، فدفنت". )لذهبي، ه(.284محمد بن العلاء الهَمْدانيُّ يَّ
َ
 (.396، ص11م، ج1982قال مُط

   (. 265، ص13م، ج1982)الذهبي،زي. ه(، دفن أصول والده، وأصول أبي زرعة الرا327أبو محمد بن أبي حاتم الرازي)ت -*

عَابي)ت -*  في المعرفة بعلل الحديث وثقات 355محمد بن عمر بن محمد، أبو بكر الجِّ
ً
ه(، التميميّ البغدادي، الحافظ، قاض ي الموصل. كان إماما

ع،  ر أوص ى أن 278، ص11م، ج1990وقال )ابن كثير (.240، ص2م، ج2000الصفدي،)الرجال ومواليدهم ووفياتهم. عُرف بالتشيُّ (:" ولما احتُضِّ

 .تحرق كتبه فحرقت، وقد أحرق معها كتب كثير كانت عنده للناس. فبئس ما عمل"

قال:" ل يصلح قلبي على الحديث". لحسن بن رودبار )لم أعثر على وفاته( قال العجلي:" الحسن بن رودبار كوفي ثقة دفن كتبه و ا -*

 (.114م، ص1985)العجلي،

 ثاني: نتائج الدفن، وأثرها على الراوي والرواية:المطلب ال -*

 نستطيع القول بعد أن استعرضنا العديد من أقوال النقاد وصيارفة الحديث، أن دفن الكتب سواء أكان بدفنه بالتراب أو رميه بالبحر أو   

. للغسيل في الوراقة؛ بمجمله عمل قبيح مهما كانت الدواعي، إل في حالت إن كان عنده أصول ومسودات، وفيها أخلاط وأغلاطإحراقه أو إرساله 

ن أغاليط وواهيات خوفا من اختلاطه بالصحيح، وعدم القدرة على التمييز، ولكن بالأغلب الأ  ذا هعم فقام الراوي فنقحها ثم دفن الأصل لما فيه مِّ

لة وسوء تصرف؛ لأن فيه ضياع للعلم، وفقدان للرواية على وجه خاص، وكذلك نقصان الطرق بضياع المتابعات والشواهد وإعدامها، عمل فيه جها

علهم، ى فوقد تكون وسيلة بيان الصحيح من السقيم؛ سواء أكان بالكثرة أو المقارنة بروايات الثقات موافقة ومخالفة؛ والدليل على ذلك بتندمهم عل

 يمنع حتاجوا للرواية مرة أخرى؛ وخاصة عند الختبار والمذاكرة، وكذا عند كبر سنه وضعف قوته الروائية، فلما احتاج للكتب لم يجدها، ولعندما ا

 م(. 2018التنسك من الرواية، وهناك طرق للرواية كالوجادة والإجازة ... وغيرها، والعهدة على الراوي. )العطروز،

ن يعمل وزي وغيره في ذم هذا الفعل وأنه جهالة، فتاؤل لهم بقوله:" ما دفنوا من كتبهم فيه ش يء من الرأي، فما رأوا أومر معنا قول ابن الج   

يها من كلامهم ما ل يرتضيه، فأما إذا كانت علوما صحيحة، كان هذا من أفحش الإضاعة". )ابن قلنا: كان ف -ه الظن إذا أحسنا ب -الناس به. وهذا 

 (.22ص م،1992الجوزي،

 خاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات: -**

 سبب في تباين مراتب الرواة في إ -1
ً
ن الضبط شرط أساس ي لقبول رواية الراوي؛ لأن العدالة وحدها ل تكفي إن لم تشفع بالضبط، وهو غالبا

ما ن النقاد الأوصاف على الرواة والتي تصف الراوي بمراتب الجرح والتعديل، وعلى حسب توفر الكفاءة العلمية، والقدرة الذهنية، أطلق المحدثو 

 يستحقه.

من الرواة من كان يعتمد على الحفظ في الذاكرة مع الوعي والتيقظ، ومنهم من كان يكتب ويحافظ على كتابه ول يخرجه من يده، وكانت  -2
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هما تظهر دقة منهج المحدثين، وما أحرزوه من سبق في مجال أوهامهم أقل من أهل القسم الأول إل من أهمل أو قصّر، والشروط الموضوعة لكل من

 التوثيق والتحقيق.

 في تتبع المرويات، ومقارنتها بروايات الثقات لمعرفة مقدار الموافقة والمخالفة،إن الحكم عل -3
ً
 كبيرا

ً
 ى الرواة يتطلب دقة وموضوعية، وجهدا

 تحمل المحدثون عناء هذا، فجاءت أحكامهم في منتهى الدقة والأمانة والنزاهة. واختبار حفظ الرواة بقلب الأسانيد والمتون عليهم. وقد

رُ المح -4
ْ
ك  الراوي، دليلٌ على عبقريتهم، ومدى اهتمامهم بمسألة الضبط، ورصد كل التغيرات التي تطرأذِّ

ُ
رَد فيها رواية

ُ
عليها  دثين للأحوال التي ت

 ط شرط ل يمكن تحقيقه؛ لعدم وجود معيار يضبطه.بدقة ومنهجية. وهذا رد على كل من يدعي أن الضب

ضُعِّ من الرواة م -5
َ
 ن كانت عنده دوافع الإعدام بشتى صوره مبررة؛ إل أن غالب الدوافع مذموم؛ وأنه تفريط بالرواية؛ بل قد أثر على الراوي ف

َ
ف

 لأجل دفن كتبه، لأنه لم يرو من كتاب.

محصورة على نوع معين من الرواة؛ فقد شملت جهابذة كبار ول أدل على ذلك من شعبة بن  لم تكنلحظت أن ظاهرة الإعدام بالدفن وغيره،  -6

 علىالحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وهما من شيوخ البخاري، فهؤلء دفنوا كتبهم، وهم من أقدر الناس 

 حفظ الرواية على أصولها.

 في صفوف الروا لحظت أن مساحة -7
ً
ة، ول تكاد تذكر في خضم هذا وحجم الدفن والإعدام للكتب، بشتى أشكاله يشكل نسبة ضئيلة جدا

فيكون  - ل قدر الله -البحر الزاخر من الروايات التي خلفتها لنا دواوين السنة وأسفارها. والسنة محفوظة بحفظ الله للقرآن وإن ضاع ش يء منها 

 يد، ل للمتون والنصوص، ولله الحمد.الضياع للطرق والأسان

 التوصيات:

لدراسات العليا على هذه الدراسة، ومن له اهتمام بهذا الشأن ومناقشتها؛ حتى تتجرد الأحكام على الرواة، وأخذ الأسباب ااطلاع طلبة  -1

 لدفن والأكثر عمقا.والدوافع التي جعلت الراوي يدفن كتبه، والظروف المحيطة به للوقوف على الأسباب الجوهرية ل

ذار للرواة الذين دفنوا كتبهم بمعرفة دوافعهم، وعدم الحكم العام على روايته، أو اتخاذ حكم عام مجرد يوهن الراوي، لأجل التماس الأع -2

 الدفن وهو ثقة وغالب روايته موافقة للصواب.

يزات الجغرافيا، والتاريخ خلال الحقب الزمنية، وتأثريها على الرواة سليط الضوء على بيئة الراوي ومنهجه ومدرسته وغيرها، للوقوف على ممت -3

 والرواية. 

ة لأحوال كل راوي من هؤلء الرواة الذين أعدموا كتبهم على حده، والوقوف على كمية الرواية عنده، ومن هم تلامذته وشيوخه دراسة مستقل -4

 للاطمئنان على عدم ضياع ش يء من الإرث النبوي الشريف.  

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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